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هـــر بشـــكل كبیـــر فـــي المســـاحات ظْ یقـــف البحـــث علـــى مظهـــر اســـتعمالي لغـــوي یَ      

 لها، اللهجات مجالاً التواصلیة التي تتخذ من المواقف التحاوریة ذات التشارك مختلف 

ویحـاول بیـان  ،لمتجـاوز لحـدود الجماعـة اللغویـةمستفیدة مـن الأدوات ذات الوصـول ا

حــدوده وأهــم الســمات التــي تمیــز بهــا، بمــا منحــه مقبولیــة تجــاوزت حــدود مســاحات 

ـــا، ومســـاحات  المقبولیـــة اللهجیـــة المحـــددة بجماعـــة لغویـــة خاصـــة أو لهجـــة بعینه

ر الصواب والخطأ، ویسعى إلى تقدیم خطـة لدراسـات أوسـع المقبولیة المنضبطة بمعایی

وأشمل تستجلي أهم السمات وأبرزهـا.  یقـوم البحـث علـى المـنهج الوصـفي مـن خـلال 

متابعــة لمجموعــة مــن البــرامج الحواریــة التــي كانــت تعــرض فــي وســائل إعلامیــة ذات 

قـق مقبولیـة الانتشار الواسع، وخلص البحث إلى أن هذا المظهر الاسـتعمالي للغـة یح

تتجاوز حدود الثقافة والجغرافیا، وأن سماته خلیط من المستویات اللغویة التي یتوسط 

  هذا المستوى بینها.

  المستوى اللغوي، علم اللغة الاجتماعي، الفصیح، العامي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The research focuses on a linguistic usage aspect that appears significantly in 
communicative spaces that take dialogue situations with different dialects as 
their field, benefiting from tools with access that transcend the boundaries of the 
linguistic community. It attempts to clarify its limits and the most important 
features that distinguish it, which gave it an acceptability that transcended the 
limits of the areas of dialectal acceptability specified by a particular linguistic 
community or dialect, and the areas of acceptability controlled by the standards 
of right and wrong, and seeks to present a plan for broader and more 
comprehensive studies that reveal the most important and prominent features. 
The research is based on the descriptive approach by following a group of talk 
shows that were shown in widely circulated media outlets, and the research 
concluded that this usage aspect of the language achieves acceptability that 
transcends the boundaries of culture and geography, and that its features are a 
mixture of linguistic levels between which this level is intermediate. 
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  مهاد

ــت اللغــة      ــا كان ــاء الجماعــة اللغویــة الواحــدة، وشــكّ  لم ــین أبن ل وســیلة التواصــل ب

الاتفاق على نظمها الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة أداته؛ كانت اللهجة الممثـل 

الرئیس لها، لا یجد مستعملها إشكالیة تواصلیة أو تعبیریة ما دامت حـدود تواصـله لا 

ا ویعبر عن انتمائـه إلیهـا بالتزامـه بـنظم تغادر حدود الجماعة اللغویة التي ینتمي إلیه

  إشارة إلى هویته وانتمائه.وربما اتخذ منها لهجتها، 

لكــن الجماعــة اللغویــة قــد تتســع مســاحات حــدودها الجغرافیــة والثقافیــة عبــر مــا      

ــدم التكنلــوجي مــن أدوات تحقــق تواصــلا مباشــرا تجــاوز الحــدود التقلیدیــة  یتیحــه التق

تحددة، فما أتاحـه التقـدم التكنلـوجي مـن أدوات تواصـلیة كالإذاعـة للجماعة اللغویة الم

 إلــــى تطبیقــــات الــــذكاء الاصــــطناعي غیّــــب والتلفزیــــون وتطبیقــــات الإنترنــــت وصــــولاً 

المحددات الجغرافیة والثقافیة للجماعة اللغویة "ویعد التعریف الـذي قدمـه جـون لیـونز 

ــات [الجماعــة ال ــة أبســط هــذه التعریف ــذین للجماعــة الكلامی ــاس ال كلامیــة هــي كــل الن

  .)١(یستخدمون لغة أو لهجة بعینها]"

ـــ      ا یوائمهـــا، إن ســـعة هـــذه المســـاحة التواصـــلیة تتطلـــب بالضـــرورة مســـتوى لغویً

ذلــك أنــه "تختلــف الوحــدات  مسـتوى یســهل التواصــل بــین أفــراد هــذه الجماعــة اللغویــة،

والجماعـة اللغویـة  ،)٢("اللغویة مثل المفردات باختلاف مستخدمیها وظروف اسـتخدامه

هنــا یصــدق علیهــا الوصــف بكونهــا مجموعــة مــن المتشــاركین تواصــلیا عبــر اســتعمال 

اللغة في موقـف حـواري محـدد ینتهـي بانتهائـه، ولـیس مـا اسـتقر علیـه مفهومهـا مـن 

  كونهم مرتبطین بلهجة أو لغة بعینها، بل إن محدد هذه الجماعة هو الموقف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٢هدسون، علم اللغة الاجتماعي،  )١(

  ٤٦هدسون، علم اللغة الاجتماعي،  )٢(
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  التواصلي بأداتیه الرئیستین؛ المتكلمین والموضوع. 

ا للتنوع اللهجي الأصـلي الـذي ینتمـي ا تبعً ا معینً ا تواصلیً یفرض المتحاورون نسقً      

كــل مشــترك فــي الموقــف التحــاوري إلیــه، وینبغــي لهــذا النســق أن یســتوعب التنــوع 

اضــه دون لــبس أو غر أا لأهدافــه و اللهجــي ویراعیــه بحیــث یكــون التواصــل عبــره محققًــ

غموض. كما یفرض الموضوع المتناول فـي الموقـف التحـاوري نمطـا ممیـزا بمجموعـة 

من الأدوات المعبرة عنـه بمـا یمنحـه خصوصـیة تمنـع غیـره مـن الاخـتلاط بـه، ویكـون 

  عبر الجانب المعجمي بصورة رئیسة.

ها والوقــوف علــى هــذا المظهــر الاســتعمالي وعلــى مــا یتمیــز بــه "لــن یضــر رصــد     

وتسجیلها المحافظة على كتاب االله العلي القدیر، ولا على آثارنا الأدبیـة والفكریـة. بـل 

ا، سیوسـع آفـاق فهمنـا للغتنـا وتاریخهــا. وإن ا علمیًـ عـن كونـه واجبًـإن رصـدها فضـلاً 

الفهم الصحیح للغة وتاریخها، من أولى الخطوات اللازمة عند النظـر فـي "صـونها" أو 

 .)١((تطویعها) لتجاري مقتضیات العصر الحدیث وحضارته"(الارتقاء) بها، أو 

  حدود المصطلح

المســتوى اللغـوي ذلــك "النمــوذج اللغــوي الـذي یحقــق للنــاطقین بــه یـراد بمصــطلح      

صــلاتهم الاجتماعیــة والفكریــة، ویحمــل الخصــائص التــي تعــارف علیهــا اهلــه أصــواتاً 

، ویقــرر هــذا التصــور للمســتوى اللغــوي عنصــرین: الأول: )٢(وبنیــة وتراكیــب وإعــراب"

أدواتـــه التواصـــلیة اللغویـــة التـــي یتحقـــق فیهـــا، والثـــاني: القیمـــة التواصـــلیة الوظیفیـــة 

  المتحققة عبره. ویشكلان منطلقًا لأي محاولة دراسیة تستهدف أي مستوى لغوي. 

  ط؛ حريٌ بنا أن وقبل الشروع في بیان حدود مفهوم المستوى اللغوي المتوس      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠مقدمة للقارئ العربي،  –محمود السعران، علم اللغة  )١(

  .٣واللهجات وللنثر وللشعر، محمد عید، المستوى اللغوي للفصحى  )٢(
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نقــف عنــد الحــدّین اللــذین یتوســط هــذا المســتوى بینهمــا وهمــا الفصــیح والعــامي، أمــا 

وهـو  الفصیح: فهو ما وافق سنن العربیة الإتلافیة، وقواعده وصـلت إلـى حـد الثبـوت،

وهو بمعـزل  المستوى نفسه في جمیع الأوقات والأمكنة مهما اختلفت ومهما تباعدت،

لمختلفــــة، وهــــي "فــــوق مســــتوى العامــــة بمعنــــى أن العامــــة لا عــــن تــــأثیر العوامــــل ا

یصــــطنعونها فــــي خطــــابهم، وأنهــــم إذا ســــمعوا متكلمــــا بهــــا، رفعــــوه فــــوق مســــتوى 

  .)١(ثقافتهم"

وهــو  وأمـا العــامي فهــو الخــارج علــى ســنن العربیــة الإتلافیـة ولا قواعــد تنتظمــه،     

وإن كــان أصــله  مفرداتــه،مختلــف بــین عامیــة وأخــرى فــي ســماته وخصائصــه وقــوائم 

ــه یضــیق ضــیقاً ذریعــاً، و  ــرةٍ مختلفــة جعلت العربیــة الفصــحى إلا أن تعلّقــه بعوامــل كثی

"تنحصر خصائص العامیـة الخاصـة فـي اخـتلاف مفرداتهـا بوجـه خـاص. والواقـع أنهـا 

تنشــأ مــن تخصــص اللغــة المشــتركة، ولمــا كانــت لا توجــد إلا بمعارضــتها لهــذه اللغــة 

ن تحس الصلة بین اللغة العامة والعامیـة الخاصـة بصـفة دائمـة مـا المشتركة، وجب أ

دامـت العامیــة الخاصـة مســتعملة والتشـویه الصــوتي أو الصـرفي مهمــا قـل ینــتج عنــه 

 .)٢(قطع الرباط الذي یصل العامیة الخاصة باللغة المشتركة التي خرجت منها"

لـذي یصـل فیـه تـدهور وصف السعید البدوي المستوى المتوسّط بأنـه: "المسـتوى ا    

صفات الفصحى إلى الحد الذي یصبح معه من غیـر الممكـن أن یبقـى داخـل حـدود أو 

وهو الحدّ الـذي یصـل فیـه ارتقـاء العامیـة باتجاههـا  من بین درجات العربیة الفصحى،

ـــة  ـــى التعبیـــر الشـــفاهي عـــن ثقاف نحـــو الفصـــحى إلـــى درجـــة تصـــبح معهـــا قـــادرة عل

أدوات الإجــراء فــي هــذا المســتوى، حیــث یصــل فیــه  . یكشــف هــذا التوصــیف)٣(العصــر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨١رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربیة،  )١(

  .٣١٧-٣١٦فندریس، اللغة،  )٢(

  ١٤٩السعید البدوي، مستویات العربیة المعاصرة في مصر، )٣(
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تدهور صفات الفصحى من قواعد ونظمٍ إلى حدٍ یمكن أن یصبح معه ضمن المسـتوى 

ا ولكن مـا یمنعـه مـن ذلـك هـو محاولتـه للصـعود باتجـاه الفصـحى لیكـون قـادرً  العامي،

ولا وذلــك مــا لایتــأتّى للعــامي  علــى التعبیــر الشــفاهي عــن ثقافــة العصــر ومشــكلاته،

یســـتطیع اســـتیعابه، ویتمثـــل التـــدهور بتخلـــي العبـــارة الفصـــیحة عـــن بعـــض الســـمات 

  والنظم، ویتمثل الترقي باستبدالها بما اشتهر من سمات ونظم العامي.

وإذا انتقلنا إلى وصف نهـاد الموسـى لـه بكونـه "یمثـل عنـدنا ثمـرة لتفاعـل العامیـة     

والحــوار تتخطــى حــدود اللهجــة  وهــي لهجــة للحــدیث المكتســبة والفصــحى المتعلمــة،

وهـي التقـاء مـا یصـل مـن صـفات  . دلنا ذلك على میزة من مزایـاه،)١(المحلیة لكل منا"

بمـا یمـنح  ا،المستوى الفصیح مع ما یصل من صفات المستوى العامي وتفاعلهما معًـ

المتشاركین في الحوار مساحة أوسع للتخاطب والتحاور تتعدى حدود العامیـة الضـیقة 

  مح في عدم الالتزام بقواعد الفصحى.وتتسا

للأدوات الإجرائیة التي تتم على المسـتوى الاسـتعمالي لهـذا المظهـر عبـر تـدهور      

ــه  ــة المنشــودة من ــل الغای ــاء فــي ســمات العــامي نتیجــةٌ تمث فــي ســمات الفصــیح وارتق

ــون  ــك یك ــه: "وفــي ذل ــه أنطــوان صــیاح بقول ــه؛ هــي مــا أشــار إلی والمهمــة المنوطــة ب

ث باللغة العربیة الأكثر قربا إلى التعبیریة والأكثر صدقا في وصف ما یفكر بـه المتحد

، ویتحقق ذلك بتجاوز معـاییر الخطـأ )٢(أو ما یجول في خاطره من مشاعر وأحاسیس"

والصــواب التــي تفرضــها قیــود المســتوى الفصــیح، وبمتاحــات الاســتعمال التــي یقــدمها 

  ، وبإطار الجواز الذي یتقبل أي شيء. المستوى العامي المترقي

  تتفاعل بها صفات  هذا المستوى هو المرحلة اللغویة المتوسطة بین الفصیح والعامي،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨١نهاد الموسى، قضیة التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحدیث، )١(

  ٧العربیة الفصحى وفي طرائق تعلیمها،  أنطوان صیاح، دراسات في اللغة )٢(



 

 ٢٢٤٩ 

 المتوسط اللغوي المستوى

 

بمــا یمــنح المتحــاورین مســاحة أوســع  الفصــحى المتدنیــة وصــفات العامیــة المترقیــة،

  للحدیث والتخاطب في مناقشة قضایا العصر ومشكلاته. 

فمـنهم مـن أشـار إلیـه باللغـة المحكیـة ومـنهم مـن أشـار  تسـمیته،وقد اختلف فـي     

إلیــه بلغــة الإعــلام ومــنهم مــن أشــار إلیــه بعامیــة المثقفــین ومــنهم مــن اصــطلح علیــه 

ذلـك أن اللغـة المحكیـة منهـا مـا  ،-وذلـك مـا أذهـب إلیـه  -المستوى اللغوي المتوسـط

أمـا  وكذلك لغة الإعلام، ،یكون فصیحاً ومنها ما یكون عامیاً ومنها ما یكون متوسطاً 

عامیــة المثقفــین فلفظــة عــامي تجعلــه یــدور فــي الفلــك الضــیق لمصــطلح العــامي ممــا 

  یعیق دراسته وتبیّن خصائصه.

  حقيقة وجوده

یرى بعض البـاحثین والدارسـین انطلاقـاً مـن الحـرص الشـدید علـى اللغـة العربیـة،      

ة التقـــدم والتطـــور العلمـــي وممـــا تتمیـــز بـــه مـــن قـــوانین وأنظمـــة تضـــمن لهـــا مواكبـــ

والحضاري؛ أن في العربیة المستخدمة في مجتمعٍ لغويٍ متكاملٍ مسـتوییین فقـط، همـا 

، وكفانــا محمــود فهمــي )١(الفصــیح والعــامي، ولاوجــود لمســتوى لغــوي متوســط بینهمــا

حجـــازي مؤونـــة مناقشـــة هـــذا الـــرأي بقولـــه: "ولـــیس مـــن الصـــحیح أن نقـــول بوجـــود 

لفصحى والعامیة، فبین هذه وتلـك عـدة مسـتویات لغویـة وللنظـر مستویین اثنین هما ا

في حدیث المثقفین العـرب حیـث تتخـذ عناصـر كثیـرة مـن الفصـحى مكانهـا إلـى جانـب 

عناصر أخرى من اللهجات المحلیة، نجد المصطلحات العلمیة فصیحة وصـیغ الأفعـال 

ــة المثقفــین هــذه تســتقر عناصــر مــن ــة، ففــي عامی الفصــحى  عامیــة والضــمائر عامی

 .)٢(وأخرى من العامیة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧محمد بركات حمدي أبو علي، بین الفصحى والعامیة،  )١(

  .٢٣محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربیة،  )٢(



 

  ٢٢٥٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ویرى الفریق الثاني انطلاقاً من وُسعِ المساحة التي تستخدم فیها العربیّة جغرافیاً      

وثقافیاً واجتماعیاً، إضافةً إلى تعدد اللهجـات فـي الـوطن العربـي وتباینهـا تباینـاً كبیـراً، 

خمسـة، هـي فصـحى أن في العربیة المسـتخدمة فـي مجتمـعٍ لغـوي متكامـل مسـتویاتٍ 

التــراث تلــك الفصــحى غیــرُ المتــأثرة بشــيءٍ نســبیاً وتكــاد تكــون وقفــاً علــى رجــال الــدین 

الـذین یحــاولون احتـذاء لغــة القـرآن الكــریم ولغـة التــراث. والثـاني هــو فصـحى العصــر: 

الفصحى المتأثرة بالحضارة على وجه الخصوص، وهي السجل المكتـوب لعلـوم العصـر 

سـع مـن سـابقتها المحصـورة فـي دائـرة الدینیّـة والتراثیّـة. وثالثهـا ومعارفه، ومجالهـا أو 

عامیة المثقفین: تلك العامیـة المتـأثرة بالحضـارة المعاصـرة وبالفصـحى والتـي تسـتخدم 

ــین المثقفــین فــي الموضــوعات  ــي تجــري ب ــي المناقشــات الت ــة وف فــي الأمــور التجریدیّ

ــة المتنــورین: تلــك الحضــاریة كــالعلم والسیاســة والمشــاكل الاجتماعیــة. و  رابعهــا عامیّ

العامیة المتأثرة بالحضارة المعاصرة، وهي ما یستخدمه غیر الأمیین عمومـاً فـي أمـور 

الحیاة العملیة الیومیة من بیع وشراء، وبها یجري الحدیث بین الأهـل والأصـحاب عـن 

ــأثرة ب ــر مت ــة الغی ــك العامی ــین: تل ــة الأمی ــراً عامیّ شــيء الانطباعــات والمشــاهدات. وأخی

نسبیاً لا بالفصحى ولا بالحضارة المعاصرة، وتتصل بأمیة أصحابها؛ أي لغة أهل البلـد 

  .)١(والأوساط الضیقة جغرافیاً وثقافیاً، وترتبط بالعوامل الاجتماعیة ارتباطاً وثیقاً 

أما الفریق الثالث فیـرى منطلقـا مـن كـون اللغـة وسـیلةً للتخاطـب والتواصـل، ومـن     

ة التــي تؤدیهــا، إضــافةً إلــى تعلــق مســتویات الخطــاب بعوامــل كثیــرة القیمــة الوظیفیّــ

مختلفة؛ أنّ في العربیّة المستخدمة في مجتمع لغوي متكامل مستویاتٍ ثلاثـة، فصـیحٌ 

، متجاوزاً في ذلك الضـیق الـذي تحـدد بـه الـرأي الأول، )٢(وعاميٌّ وآخر متوسط بینهما

  والسعة التي تسمّح فیها الرأي الثاني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٩السعید البدوي، مستویات العربیة المعاصرة في مصر، )١(

   ٨٠نهاد الموسى، قضیة التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحدیث، )٢(



 

 ٢٢٥١ 

 المتوسط اللغوي المستوى

 

في سعینا إلى تقویم اللسان العربي؛ نحن بحاجة إلى تقریب وجهات النظر، حتى      

نتبــین الواقــع اللغــويّ للعربیــة؛ فمــا نــادى بــه أصــحاب الــرأي الأول یمثــل عنــد مقارنتــه 

بالرأي الثاني أن فصحى التراث وفصحى العصر هي ما یمثل عنده المستوى الفصـیح، 

مثـل عنـده المسـتوى تین وعامیـة الأمیـین هـي مـا وأن عامیّة المثقفین وعامیّة المتنور 

العامي، وحقیقة أن في هذا الرأي من التزّمت والسلبیّة ما یؤدي إلى زیادة فـي مسـافة 

البعــد عــن العربیــة واســتعمالها للتعبیــر عــن العصــر ومشــكلاته، وجعلهــا قالبیــة صــماء 

نطــوان صــارمة لا تــتقن إلا مــن قبــل مختصــین علــى مســتوى عــال، حــین نــدرك قــول أ

صیّاح: "إن التمییز بین هـذین الـوجهین؛ الوجـه الفصـیح والوجـه العـامي، لا یعنـي أن 

هنــاك هــوة بینهمــا، وأن میــادین اســتعمال كــل منهمــا میــادین مكرســة، وأن هنــاك جــزراً 

لغویة منها الجزر الفصیحة ومنها الجزر العامیة، فالوضع اللغوي بین هذین الوجهین 

ین، یـؤدي فـي العدیـد مـن الأحیـان إلـى اسـتعمالات لغویـةٍ وضع تمازجٍ وتفاعل مسـتمر 

تمزج الفصحى بالعامیة والعامیة بالفصحى في مسـتوى الأصـوات والمفـردات والعبـارات 

  .)١(والجمل"

وكذلك حین ندرك أنّ ضیق اللهجات العامیـة وقصـورها بهـذا الشـكل لا یقـف عنـد      

لغ في وصـفه ثنائیـاً إذا مـا قـیس بعامیـة حد الازدواجیة اللغویة بل یتعداه إلى حد لانبا

من عامیات المغرب العربي وأخرى من عامیات مشرقه، مما یعیق عملیة التواصل بین 

أبناء الأمة الواحدة في الوقت الـذي تحتـاج فیـه الأمـة إلـى ذلـك التواصـل بشـكل كبیـر، 

الحضـاريّ  إضافةً إلى عجز هذه العامیّات عن استیعاب التقدم العلمـي الهائـل والتطـور

الكبیــر ممــا یقــف حــائلاً بینهــا وبــین أن تكــون قــادرة علــى التعبیــر عــن قضــایا العصــر 

ومشـكلاته، وكـذلك التمنّــع عـن التعبیـر بالفصــحى حـول تلـك القضــایا وتلـك المشــكلات 

لأســبابٍ ودوافــع كثیــرة؛ ممــا یــدلنا علــى أن واقــع المجتمــع العربــي یشــكل ضــغطاً علــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧أنطوان صیاح، دراسات في اللغة العربیة الفصحى وفي طرائق تعلیمها،  )١(



 

  ٢٢٥٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
علماء الاجتماع اللغوي من أهم وسائل الاتصـال بـین البشـر اللغة باعتبارها كما یشیر 

یجبرها على اتخاذ مستوى لغويٍ متوسط، یجعل عملیـة التواصـل بـین  )١(وأكثرها تعقیداً 

أبناء الأمة الواحدة أكثر سهولةً ویسراً، ویكـون قـادراً علـى اسـتیعاب ذلـك التقـدم الـذي 

  یشهده العالم.

رأي الثالث حین أشاروا إلى وجـود مسـتویات لغویـة وذلك ما توصل إلیه أصحاب ال    

ثلاثة في المجتمع اللغوي المتكامـل، فصـیح یمثـل عنـد مقارنتـه بـالرأي الثـاني فصـحى 

التراث وفصحى العصر، وعامي یمثل عامیة المتنورین وعامیة الأمیین، والمتوسط هو 

  ما یمثل عامیة المثقفین.

خلـي المتكلمـین عـن خصـائص وسـمات وما یحـدث فـي هـذا المسـتوى یكمـن فـي ت    

عامیّــاتهم الضــیقة واســتبدالها بخصــائص وســمات مشــتركة فــي محاولــة للإقتــراب مــن 

الفصــحى علــى مســتوى المفــردات والتراكیــب، لنصــل إلــى أن وجــوده حقیقــةٌ ثابتــة وأن 

إنكــاره لا یغنــي اللغــة شــیئا ودارســته أمــرٌ واجــب للنجــاح فــي رحلتنــا التــي أشــرت إلیهــا 

إذ إن دراسة الظواهر اللغویة جمیعهـا هـو السـبیل الأول لمعالجتهـا وردّهـا إلـى سابقاً، 

  أصولها. 

  الحاجة إليه والتعويل عليه

تبـدو الحاجــة ملحــةً لمســتوى لغــوي یتمیــز بسـمة القبــول بشــكل عــام، وقــادر علــى     

ـــا  ـــي مجتمعن ـــام ف ـــام الع ـــدیم مســـاحة تواصـــلیة تســـتهدف الموضـــوعات ذات الاهتم تق

ذلـك المجتمـع الــذي أصـبحت فیـه الفصــحى حلمـاً قلّمـا یــدرك لعوامـل كثیــرة  المعاصـر،

وضــاقت فیــه العامیّــات ضــیقاً ذریعــاً بشــكل یمكنّهــا مــن أن تكــون عوامــل  ومختلفــة،

عنصــریّة وتشــتت بــین أبنــاء الأمــة الواحــدة. إضــافة إلــى أن "الخــوف مــن الخطــأ فــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٠السید عبد الفتاح عفیفي، علم الاجتماع اللغوي،  )١(



 

 ٢٢٥٣ 

 المتوسط اللغوي المستوى

 

سـنوات قلیلـة، بـل أیضًـا مـن  العربیة الفصحى لا یعبر عنه فقط مـن قضـوا فـي التعلـیم

  )١(حصلوا على شهادات جامعیة أو درجة الدكتوراه"

یشــیر علمــاء الاجتمــاع اللغــوي، إلــى أن اللغــة تــؤدي وظــائف اجتماعیــة ضــروریة     

لتســییر عجلــة التقــدم والعمــران فــي هــذه الحیــاة، وتــرتبط بضــوابط اجتماعیــة مختلفــة، 

یــة المســتخدمة طبقــا لتلــك الضــوابط التــي تــؤدي بــدورها إلــى اخــتلاف المســتویات اللغو 

ومقــدار النجــاح فــي  منهــا مــا یتعلــق بعوامــل طبقیــة أو عوامــل اجتماعیــة أو ثقافیــة،

تحقیـــق عملیـــة التواصـــل المنشـــودة یتعلـــق باختیـــار المســـتوى المناســـب فـــي المكـــان 

   .)٢(المناسب

ى الفصـحى فبعـد أن لجـأ إلـ لقـد شـعر بـذلك توفیـق الحكـیم أثنـاء كتابـة مسـرحیاته،   

وكذلك لجوؤه إلى العامیة التي حـدّت  وجدها لاتلقى رواجاً في أدب شعبي كالمسرحیة،

من انتشارها على مساحةٍ أوسع، فلجأ إلى محاولةٍ ثالثة قال عنها: "كان لابـدّ لـي مـن 

تجربة ثالثة لإیجاد لغة صحیحة لاتجافي قواعد الفصحى، وهـي فـي نفـس الوقـت ممـا 

اص ولاینافي طبائعهم ولا جـو حیـاتهم، لغـة سـلیمة یفهمهـا كـل یمكن أن ینطقه الأشخ

  .)٣(جیل وكل قطر وكل إقلیم، ویمكن أن تجري على الألسنة في محیطها"

ولا یبتعــد عــن هــذا الشــعور كــل مــتكلم فــي موقــف تواصــلي تجــاوز حــدود العامیــة     

بالمسـتوى الضیقة، وبالإمكان وصف أصحابه بالجماعة اللغویة المتسعة، التـي تـرتبط 

المـــوقفي التواصـــلي، ولا تـــرتبط بـــالروابط الأخـــرى المحـــددة للجماعـــة اللغویـــة علـــى 

المســتوى الجغرافــي أو أي مســتوى آخــر، والواقــع أن هــذه الظــروف تشــبه بشــكل كبیــر 

الظروف التـي مهـدّت لتشـكل المسـتوى اللغـوي الفصـیح المشـترك، ففـي هـذا المسـتوى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩نیلوفر حائري، لغة مقدسة وناس عادیون معضلات الثقافة والسیاسة في مصر،  )١(

  ١٤٠هدسون، علم اللغة الاجتماعي،  )٢(

  ١٦٠الصفقة، توفیق الحكیم،  )٣(



 

  ٢٢٥٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
قبائـل العربیـة المختلفـة إلـى مسـتوى لغـوي یحقـق عندما احتاج المتكلمون من أبناء ال

لإبداعهم الشعري والنثـري مسـاحات مقبولیـة أوسـع تتجـاوز حـدود اللهجـة ارتقـوا بلغـة 

  إبداعهم نحو المستوى الفصیح المشترك بین القبائل العربیة كلها.

إن الحاجة إلى المستوى اللغوي المتوسط تكمن في منطلق وظیفي اجتماعي للغـة     

ــى، ــرب الســبل  بالدرجــة الأول ــار والأحاســیس مــن أق ــي إیصــال الأفك والهــدف یبــرز ف

وأیسرها. وذلك ما أراده الدكتور السعید البدوي بقوله:"لقد وصلت عامیة المثقفـین إلـى 

المركز المرموق الذي وصلت إلیه الآن نتیجة لضرورة اجتماعیة وهي ضرورة التعبیـر 

مــن قبــل، وهــذه الضــرورة صــاحبها قصــور فــي ا عــن لــون مــن الحیــاة لــم یكــن معروفًــ

عامیة الأمیین وحتى عامیة المتنـورین عـن التعبیـر عـن أغـراض الثقافـة العلیـا كـالفن 

والموســـیقى والفلســـفة والمشـــاكل الاجتماعیـــة، وكـــذلك قصـــور الغالبیـــة العظمـــى مـــن 

 المثقفین في مصر عن استخدام الفصحى في التعبیر المرتجل وفي المناقشات العلمیة

  . )١(والمناظرات السیاسیة وكل ما یتصل بشؤون الحیاة والحضارة المعاصرة"

ونتیجــة لمــا یتمیــز بــه هــذا المســتوى بمیــزة تمیــزه عــن غیــره مــن المســتویات كــان     

فــي  أكثرهــا قبــولا ورواجــا فــي كــل موقــف إتصــالي لغــوي یرتفــع عــن العــامي بضــیقه،

مة هـي مـا أشـار إلیهـا الـدكتور نهـاد وهـذه السّـ محاولة للإقتراب من الفصیح بجزالتـه،

الموســى بقولــه: "وهــو فــي أصــحابه كالســلیقة یجــري علــى ألســنتهم عفــوا شــأنهم فیــه 

  .)٢(شأنهم في عامیاتهم یستعملونه وهم لایعلمون قواعده علم الوعي الصریح"

 أما التعویل علیه كمستوى لغوي ذي قیمة علمیـة فـذلك ضـرب مـن العبـث الـذي لا    

وذلـك أننـا لـو اتجهنـا إلـى الكتابـة العلمیـة بـه أو وصـفه أو تقعیـده كعلـمٍ  طائـل تحتـه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٠السعید البدوي، السابق، ص  )١(

  ٨١نهاد الموسى، السابق، ص  )٢(



 

 ٢٢٥٥ 

 المتوسط اللغوي المستوى

 

و  إضافةً إلى القضاء على تراثٍ فكري وثقـافي عظـیم، یدرس لكان من العسر ما كان،

"إن أنسنا بها یتمثل في تلقائیـة تأدیهـا إلینـا، ولعلنـا لـو انتقلنـا إلـى تقعیـدها ووصـفها 

إلـى  -لـذي نلقـاه فـي تعلـم العربیـة الفصـحى وهـي لوجدنا في تعلمها أشد من العسر ا

  . )١(مفارقةٌ للغة التراث ولاتراث لها" -ذلك 

إن هـــذا المســـتوى أقـــرب مـــا یكـــون إلـــى المســـكّن أو المهـــدئ للألـــم الـــذي یعطـــى     

للمریض یخدر جسمه، ولكنه لایقدم قیمة علاجیة له تساعد في شفائه، فقیمتـه قیمـةٌ 

علمیة یمكن التعویل علیها، وإضافة إلى قیمتـه تلـك فإنـه  لاتصل إلى قیمةٍ  اجتماعیة،

یســاعدنا فــي دراســة واقــع اللغــة العربیــة ومســتویاتها باعتبــاره مــن أبرزهــا فــي الوقــت 

الحاضر، والتعامل معه یكـون بقـدر دون تجـاوز إلـى حـد الاسـتغناء بـه عـن المسـتوى 

  الفصیح.

: مواقف ظهوره
ً
  رابعا

التي یظهر فیها هذا المستوى أمرٌ بـالغ الصـعوبة؛ ذلـك أن إن الفصل في الأماكن     

المســتویات اللغویــة المســتخدمة فــي المجتمــع اللغــوي المتكامــل تــتحكم بهــا ضــوابط 

وكـذلك فـإن المسـتویات تتفاعـل مـع بعضـها الـبعض داخـل المجتمـع  وظروف مختلفـة،

وسـبب  ن،إلى الحدّ الذي یصعب معه أن تنسب مستوى معین إلى موقـف معـی الواحد،

ذلــك مــا أشــار إلیــه الســعید البــدوي بقولــه: "إن كــل هــذه المســتویات علــى الــرغم مــن 

ممـا ینقـي  اختلافها ترجع في أساسها إلى اصل تاریخي واحد هو ما نسـمیه بالعربیـة،

وأن كـل هـذه المسـتویات توجـد  باب التأثیر والتأثر فیما بینها مفتوحا علـى مصـراعیه،

وأن بعض الوظـائف الاجتماعیـة التـي  مجتمع واحد متكامل،وتعمل وتتفاعل معاً داخل 

وقد  یؤدیها مستوى ما؛ قد تختلف اختلافاً حاداً عن بعض الوظائف التي یؤدیها غیره،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨١نهاد الموسى، السابق، ص  )١(



 

  ٢٢٥٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وأن الشـخص الواحـد قـد یسـتخدم مسـتویین  تختلف اختلافاً طفیفاً عـن بعضـها الآخـر،

أو هبوطـاً مـن جملـة  بـل وینتقـل بـین المسـتویات صـعوداً  أو أكثر في نفس المحادثـة،

إلــى أخــرى؛ فهــذه العوامــل یمكــن أن تســمى عوامــل مــزجٍ أو خلــط للمســتویات وتــأثیره 

اخــتلاف الظــروف  اخــتلاف النشـأة، معـاكس لعوامــل الفصـل: اخــتلاف درجـة الثقافــة،

  . )١(الاجتماعیة"

       ّ أن   ىا ا  ا اا 

زت أا :  

  أن یكون المشتركون به یرجعون إلى عامیات مختلفة. - ١

  أن یكون المشتركون قد أوتوا نصیبا من الثقافة والعلم قلّ ذلك النصیب أو كثُر.  - ٢

أن یكـــون الموضـــوع المطـــروح للنقـــاش مـــن القضـــایا المتعلقـــة بالعصـــر الحاضـــر  - ٣

  علمیاً، ثقافیاً، سیاسیاً، إجتماعیاً...

ــه  - ٤ ــة فی ــرة مختلفــة،أن تكــون الفصــحى غائب ــالعجز أو الخــوف مــن  لعوامــل كثی ك

 ویكون المشتركون به على علاقةٍ بها من جانب أو آخر. تناولها،

أن یكون الموقف التواصلي ذا وصول مفتوح سواء أستفاد من أدوات العصر التي  - ٥

  تتیح تواصلا أكبر؟ أم لم یستفد.

المسـتوى فیـه، ویكـون أيّ موقف تجتمـع فیـه هـذه السـمات، یمكـن أن یظهـر هـذا     

وینطبــق ذلــك علــى المناقشــات  مقــدارُ اللجــوء إلیــه أكثــرَ مــن غیــره مــن المســتویات،

والمنـــاظرات التـــي تجـــري بـــین المثقفـــین فـــي الموضـــوعات الحضـــاریة كمســـائل العلـــم 

والسیاســة والمشــاكل الاجتماعیــة، ویتمثــل فــي المحاضــرات والمــؤتمرات والنــدوات التــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣-٩٢السعید البدوي، السابق، ص  )١(



 

 ٢٢٥٧ 

 المتوسط اللغوي المستوى

 

وبهـذه الخصـائص یكـون هـذا المسـتوى فـي  قضـایا العصـر، تعقد لمناقشـة قضـیةٍ مـن

وقتنا الحاضر هو المستوى الأكثر ظهوراً بین أوساط المثقفین من غیره علـى مسـتوى 

ونلاحـظ أن هـذه الخصـائص منهـا مـا یتعلـق بالمتحـدثین ومنهـا مـا یتعلـق  المشـافهة،

  بالموضوع ومنها ما یتعلق باللغة.

 عض الكتاب المعاصرین إلى استخدامه في فنهم النثريّ،أما الكتابة به فقد اتجه ب    

، وقد أثبت هذا المستوى مـن )٢(وكذلك نجیب محفوظ )١(كما لاحظنا لدى توفیق الحكیم

ــن للصــفات  ــون، ویمك ــق الغــرض مــن هــذه الفن ــى تحقی ــه شــعبیاً عل ــك جدارت خــلال ذل

قـراء، لكـن الكتابــة السـابقة أن تتـوافر لــدى المشـتركین بهـذا اللــون مـن الكتابـة كتاّبــاً و 

المقبولــة بــه هــي الكتابــة التــي تســتهدف المجتمــع العربــي البســیط والقــارئ المســتمتع، 

والمخاطــب بهــذا المســتوى هــو الشــعبي المختلــف، ولا تقبــل بــه كتابــة العلــم والمعرفــة 

والتــاریخ، فهــذا ضــرب مــن العبــث، یــؤدي إلــى الإســاءة إلــى اللغــة العربیــة الفصــحى، 

  عوة إلى نبذ تعلمها.وتضییعها، ویمثل د

  تحديد الخصائص

   ا ّ ا م  ىا ا درا ة إ داد

وات ا ه  ه  ات اّ، وذ م ب          

:ا  

إن هذا المستوى لیس مشتركاً على المستوى بین جمیع اللهجات العربیة في   - ١

محاولتها للارتقـاء نحـو الفصـحى، وإنمـا یكـون مشـتركا بـین عـدد محـدد منهـا 

 یتحدد بعدد المتواصلین في الموقف الحواري ومرجعیاتهم اللهجیة الضیقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  توفیق الحكیم، الصفقة. )١(

  نجیب محفوظ، اللص والكلاب. )٢(



 

  ٢٢٥٨  
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 بحیث یكون المستوى الصوتي والمستوى الأدائيُ متأثراً بها. - ٢

ربمـــا أمكـــن تصـــنیف مســـتویات متوســـطة عمومیـــة، بـــالنظر فـــي الجغرافیـــات  - ٣

اللغویة؛ إذ یختلف المستوى المتوسط السائد في مصر مثلاً عن مثیله السائد 

فــي الأردن، فمــا یمكــن أن یقــال فــي طریقــة نطــق صــوت القــاف فــي المســتوى 

علـى  المتوسط السائد في مصر وتراوحه بین القاف المخففة والهمـزة لاینطبـق

ــذي یتخــذ صــوت القــاف فیــه صــورةً  المســتوى المتوســط الســائد فــي الأردن ال

  واحدةً هي القاف المخففة.

وكـــذلك عبـــارة (المُبَـــادَرة السَّـــعودیة) إذا أردنـــا نطقهـــا حســـب المســـتوى المتوســـط      

  السائد في مصر كانت صورتها هي:

diy ya  ūsu >bad ras <il mu   

  وى المتوسط السائد في سوریا ولبنان كانت صورتها: وإذا أردنا نطقها حسب المست

diy yi ūras sa > ba da<il mu   

  ویظهر الاختلاف في طریقة الأداء الصوتي فیما حدد.

یتراوح مدى الاقتراب من الفصحى أو التدني صوب العاميّ في هذا المسـتوى؛  - ٤

دها ازداد بحسب اللهجات المشتركة في الحوار سماعاً وتحدثاً، فكلما ازداد عـد

مقــدار الاقتــراب مــن الفصــحى، وكلّمــا قــلّ ازداد مقــدار  الاقتــراب مــن العــامي، 

ــة ذلــك اســم الإشــارة  ولكــن مــع بقائــه ضــمن المســتوى المتوســط، ومــن أمثل

(هؤلاء) في المستوى اللغوي المتوسط السـائد فـي مصـر حینمـا تـزداد مسـاحة 

لـى (دول)، ومثلـه ولكن حینما تـتقلص یتحـول إ الخطاب یكون هو المستخدم،

لفضة (بـدك) المسـتخدمة فـي المسـتوى المتوسـط السـائد فـي بـلاد الشـام بـدلا 

  من (ترید).

هــذا المســتوى هــو أوســع المســتویات اللغویــة، إذ یقبــل كــل مــا یفــد إلیــه مــن  - ٥
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وذلـك مـا لا یتـأتى للفصـیح نتیجـة للرقابــة ولا  أصـوات ومصـطلحات وتراكیـب،

هـذا المسـتوى البـاب علـى مصـراعیه لـیلج فیفـتح فـي  للعامي نتیجـة لقصـوره،

ویكـون  مهما كانت صفته ومهما بلغت قیمتـه، منه الفصیح والعامي والدخیل،

  للمتحدث الحریّة المطلقة في استخدام ما یشاء.

وجود أنماط مختلفةٍ من الحوار لهذا المستوى، ویختص كل نمطٍ منهـا بقائمـةٍ  - ٦

ــ ــزه عــن غی ــي تمیّ ــردات والمصــطلحات الت ــذي مــن  ره،مــن المف كالسیاســيّ ال

أحـزاب، نظـام دیمـوقراطي)، والاقتصـادي الـذي مـن  مصـطلحاته (دوبلوماسـیة،

الســـوق المـــالي)، والاجتمـــاعيّ الـــذي مـــن  مصـــطلحاته (صـــادرات، واردات،

العادات والتقالید)، حتى أصبح لكـل نمـط مـن  مصطلحاته (المجتمع، الطبقات،

هــذه الأنمــاط بعضــها الــبعض، وقــد تتــداخل  هــذه الأنمــاط أعلامــه المشــهورة،

  كالسیاسي والاقتصادي، وقد لایمكن ذلك لبعضها كالعسكري والفني مثلا.

اخـتلاف لغــة مصــادر ثقافـة أصــحابه، التــي لا تتوقــف علـى لغــة واحــدة، وإنمــا  - ٧

  تعتمد على جمیع اللغات.

إن أیّــة خصــائص یمكــن أن تلاحـــظ لهــذا المســتوى؛ لابـــد أن یرجــع أصــلها إمـــا      

وإما الفصیح أو اللغـات الأخـرى، أو أن تكـون نتیجـة لخلـط ظـواهر بعـض هـذه  للعاميّ 

الأصــول مــع ظــواهر مــن بعضــها الآخــر، ومعیــار التمیّــز فــي خصــائص هــذا المســتوى 

یتمثل في استخدامه لبعض ظواهر هذه الأصول بكثرة، واطراحه للظواهر الأخرى، ومن 

  الملاحظات حول خصائصِ هذا المستوى:

  ي:الجانب الصوت

یفتح في هذا المستوى الباب على مصراعیه لتلج منه الأصوات مهما كان أصلها      

ومهما كانت صفتها ویمكننا تتبع الأصوات التي تظهر في هذا المستوى وفـق المـنهج 

  التالي:



 

  ٢٢٦٠  
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أصــوات أصــلها الفصــحى وبقیــت علــى حالهــا فــي هــذا المســتوى مثــل: صــوت  - ١

  و(الشین). (السین) و (النون) و(اللام)، و(المیم)،

أصــوات تُخفــف فــي نطقهــا عــن صــورتها فــي الفصــحى مثــل: صــوت (الطــاء)  - ٢

الذي "أجمع الرواة في وصفهم للطاء القدیمـة علـى أنهـا صـوت مجهـور، ممـا 

، فهـي فـي المسـتوى )١(یحملنا على الاعتقاد أنها تخالف التي ننطق بها الآن"

يء غیــر اللغــوي المتوســط صــوت شــدید مهمــوس لا تفتــرق عــن التــاء فــي شــ

، وكــذلك صــوت (القـاف) ذلــك أنــه "قــد تطـورت القــاف فــي اللهجــات )٢(الإطبـاق

العربیة الحدیثة تطورا ذا شأن لا نستطیع معـه أن نؤكـد كیـف كـان ینطـق بهـا 

، ولا یختلـــف الوضـــع بالنســـبة لصـــوت )٣(بـــین الفصـــحاء مـــن عـــرب الجزیـــرة"

العربیـة الحدیثـة، فطـوراً (الجیم) كثیرا "لأنها تطورت تطـوراً كبیـراً فـي اللهجـات 

نسمعها في ألسنة القـاهریین خالیـة مـن التعطـیش، وهـي جـیم أقصـى الحنـك، 

 .)٤(وحینًا نجدها قد بولغ في تعطیشها كما هو الحال في سوریا"

إن نطـق بعـض الأصــوات فـي هـذا المســتوى بصـورة تـم التخفــف فیهـا مـن بعــض      

في سـمات الفصـحى علـى المسـتوى  صفاتها المسجلة لها في الفصحى یمثل الانحدار

  ا بارزاً من ملامح هذا المستوى الممیزة.الصوتي، ذلك الانحدار الذي یشكل ملمحً 

أصــوات تكــاد تختفــي مــن الاســتعمال فــي هــذا المســتوى، واســتبدلت بأصــوات  - ٣

أخرى، هو صوت الضاد الذي تكـاد تختفـي صـورته مـن الاسـتخدام واسـتعیض 

ــة ذ ــه بصــوت (الظــاء)، ومــن أمثل ــة) (الظــالین)، عن ــة)، (القظی ــك: (الظروری ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة،  )١(

  .٥٥الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، )٢(

  .٧٢إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة،  )٣(

  .٧٠إبراهیم انیس، الأصوات اللغویة،  )٤(



 

 ٢٢٦١ 

 المتوسط اللغوي المستوى

 

وبذلك أصبح صوت (الظاء) مكافئا ألوفونیـا لصـوت (الضـاد)، یحـل محلـه فـي 

  أبنیة الكلمات، وهو من أبرز السمات الصوتیة في هذا المستوى.

استبدالات صـوتیة متـأثرة بالعامیـة، كصـوت (الـذال) قـد ینطـق (زایـا)، وصـوت  - ٤

الثاء) قد ینطق (سینا)، ومـن أمثلـة ذلـك: (القاف) قد ینطق (همزة)، وصوت (

(إذا) قــد تنطــق (إزا)، وكلمــة (بنقــول) قــد تنطــق (بنــؤول) ولفظــة (ثعلــب) قــد 

تنطــق (ســعلب)، وهــذا الملمــح ملمــح عــامي، تبــرز فیــه ســمات هــذا المســتوى 

  الهجین الذي لا یمكن إخلاصه إلى أحد الحدین اللذین یتوسط بینهما.

م على أصلها في الألفاظ التي حدث لها تعریـب أصوات أجنبیة ما زالت تستخد - ٥

وتغیرت هذه الأصوات إلى ما یوافقها من أصـوات عربیـة، وذلـك كصـوت البـاء 

فــي لفظــة (برلمــان) إذ مــا یــزال ینطــق بهــذا المســتوى حســب صــورته الأصــلیة 

، وهـو صـوت غیـر عربـي، وكـذلك صـوت الغـین )Parlaman(بباء مهموسة 

) إذ مــا یــزال ینطــق جیمــاً إنفجاریــة، Magnesiumفــي لفظــة (مغنیســیوم) (

 بالطریقة نفسها التي ینطق بها في اللغات غیر العربیة. 

مقـــاطع صـــوتیة تشـــیع وتنتشـــر فـــي الفصـــحى وبقیـــت بـــنفس درجـــة الشـــیوع  - ٦

 :)١(والانتشار في هذا المستوى، وهذه المقاطع هي

 fa hi ma: فَهِمَ المقطع الثنائي القصیر المفتوح (صح):  -

 fīنائي الطویل المفتوح (صحح): في: المقطع الث -

 min: مِن: المقطع الثلاثي القصیر المغلق صحص -

مقاطع صوتیة كان ظهورها نادراً في العربیـة الفصـحى إلا أنهـا تشـیع وتنتشـر  - ٧

"المقطـع الربـاعي القصـیر المغلـق  في هذا المستوى كثیـراً، وهـذا المقطـع هـو:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧-١٦یحیى عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفونولوجیا العربیة،  )١(



 

  ٢٢٦٢  
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، لحـم: wifk، وفـق: ind< ، ومـن أمثلـة ذلـك: عنـدْ:)١(بصامتین: صحصص"

laḫm.  

مقــاطع صـــوتیة مكروهـــة فـــي العربیــة وهو"المقطـــع الربـــاعي الطویـــل المغلـــق  - ٨

بصامتین حینما لا یكون موقوفا علیـه أو حینمـا یكـون الحـد الثـاني منـه وهـو 

الصوت الأخیر مكرراً في المقطع الذي یلیه وإن لم یتحقق ذلك یكون مرفوضـاً 

: ك ــَ هـذا المسـتوى كثیـراً، ومـن أمثلـة ذلـك: (الجـادّْ ، ینتشر في )٢(رفضاً نهائیاً"

<aljãdd ka(:الظّالّْ في) ،fī ãllż<a:ِالحالّْ بـ) ، (bi ãllḫal.(  

مقاطع صوتیة لا أصل لها في العربیة كالمقطع المبدوء بصامتین وتلیه حركة  - ٩

ـــــــك  ـــــــة ذل ـــــــة أم قصـــــــیرة أي (صصـــــــح)، ومـــــــن أمثل ـــــــت طویل ســـــــواء أكان

  ).  byitsã<al)، (بْیِتساءل: btitwãfaqبْتِتْوافق: )، (bnitfãhamبْنِتفاهم:(

  )٣(الجانب الصرفي

یســتخدم ضــمیر الجماعــة للدلالــة علــى المفــرد كثیــراً فــي هــذا المســتوى، مثــل:  - ١

نحـــن نقـــوم، نـــذهب، نســـاعد، ولعـــلّ الســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن المـــتكلم بهـــذا 

ـــة؛ سیاســـیة أو اقتصـــادیة أو  المســـتوى عـــادة مـــا یكـــون ممـــثلا لجهـــة معین

جتماعیة، فما یورده من أخبار وآراء تكون معبرة عن وجهة نظر الجهة التي ا

یمثلها، حتى جرى ذلك على لسانه وأصـبح یعبـر بـه عـن الآراء والأفكـار التـي 

  تعبر عن رأیه هو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨یحیى عبابنة، نفسه،  )١(

  .١٨یحیى عبابنة، نفسه،  )٢(

  من حیث صواب الاستعمال على ابن جني، المنصف اعتمد فیما استعرض من قضایا صرفیة  )٣(
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قلما ینطق الفعل المضارع بهذا المسـتوى دون سـوابق، سـواء أكـان دالا علـى  - ٢

بق بشــكل كبیــر بالعامیــة التــي صــدرت الحــال أو الاســتقبال، وتتــأثر هــذه الســوا

عنها، فالمضارع الدال علـى الاسـتقبال فـي المسـتوى اللغـوي المتوسـط السـائد 

في مصر تكون صورة السابقة (حا: حـانقوم)، وتكـون صـورتها فـي المسـتوى 

اللغــوي المتوســط الســائد فــي ســوریا ولبنــان (راح: راح نقــوم)، أمــا المضــارع 

ة التــي تســبقه تتخــذ صــورة واحــدة هــي (البــاء: الــدال علــى الحــال فــإن الســابق

 بنقوم: بیحب، باعتقد).

وضع اسم المفعول مكان اسم الفاعل ومن أمثلة ذلك: مختلَط مكـان: مخـتلِط،  - ٣

محتدَم مكان: محتدِم، منتظَم مكان: منـتظِم، وقـد أشـار إلـى ذلـك أحمـد مختـار 

، )١(لمســألةعمــر بوضــع أمثــال هــذه الاســتعمالات فــي ســیاقات تركیبیــة أكّــدت ا

ویبرز هذا المظهر الاستعمالي في اسم الفاعل من غیر الثلاثي بصرف النظر 

 عن صحة العین من اعتلالها.

ضبط عـین الفعـل فـي المضـارع بـالفتح وحقهـا الضـم، ومـن أمثلـة ذلـك: یأمَـلُ  - ٤

، یَحْسَـبُ مكـان: یحسُـبُ.  مكان: یأمُلُ، یثبَتُ مكـان: یثبُـتُ، یحِـثُّ مكـان: یحُـثُّ

وتكاد عین المضارع في هذا المسـتوى تتخـذ ضـبطًا واحـدًا بصـرف النظـر عـن 

ر عــین المضــارع أو حركتهــا فــي الماضــي، وهــي حركــة الفتحــة، ولا یكــاد كســ

 ضمها یظهر في هذا المستوى.   

اســتخدام المصــدر الصــریح بكثــرة فــي هــذا المســتوى، وبجمیــع حالاتــه بــالإفراد  - ٥

والإضافة والجر، ومن أمثلة ذلك: القیام: قیامهم، بالقیام. ویشیع بصورة تكـاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠أحمد مختار عمر، أخطاء العربیة المعاصرة عند الكتاب والإذاعیین،  )١(



 

  ٢٢٦٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
تتختفي معه صور المصدر المؤول، ولعـل الـدافع إلـى ذلـك رؤیـة مـا یتضـمنه 

  ر الصریح من قوة تعبیریة اسمیة.المصد

العشوائیة في نطق عین الفعل الماضي، ومن ذلك: عمِـد مكـان: عَمَـدَ. وفَشَـلَ  - ٦

ــة الضــبط بهــذه الصــورة  ــي محاول ــرُبَ. ویلحــظ ف ــرَبَ مكــان: قَ ــلَ. قَ مكــان: فَشِ

محاولة للاقتراب من الفصحى ولكن الوصول إلـى تحقیقهـا لـم یكـن بالمسـتوى 

 المنشود.

تثنیة الاسم المقصور بإضافة ألف وتاء وحـذف الألـف مـن آخـره فـي الغالـب،  - ٧

ومن ذلك: أخرتان مكـان: أخریـان، عُظمتـان مكـان: عُظمیـان. دعوتـان مكـان: 

دعویان. وفـي ذلـك توجـه نحـو المسـتوى الفصـیح ولكـن دون تحقیـق القاعـدة 

 الخاصة به.

مائر الرفــع دون قلــب ألــف الفعــل الثلاثــي النــاقص إلــى یــاء عنــد اتصــاله بضــ - ٨

التفــات إلــى أصــلها، ومــن أمثلــة ذلــك: دعیــت ودعینــا مكــان: دعــوت ودعونــا. 

ـــان: ســـهوت  ـــا. وســـهیت وســـهینا مك ـــان: رجـــوت ورجون ـــا مك ـــت ورجین ورجی

وسهونا. ویكاد هذا المظهر الاستعمالي یكـون سـمة ممیـزة فـي هـذا المسـتوى 

 اللغوي.

اء المـتكلم ومـن أمثلـة إضافة یاء آخر الفعل المضعف إلى عند إسـناده إلـى تـ - ٩

ذلـــك: مـــدّیت مكـــان: مـــددت. اســـتعدّیت مكـــان: اســـتعددتُ. اســـتمرّیت مكـــان: 

 استمررتُ. 

یبــرز فــي هــذا المســتوى اســتعمال صــیغة (انفعــل) كبــدیل لصــیغة الفعــل  -١٠

المبنــي للمفعــول، وتســتخدم هــذه الصــیغة بشــكل كبیــر، وتتــأثر بالعامیــة التــي 

یان، فصورته في المستوى اللغوي المتوسـط یرجع المتكلم إلیها في أغلب الأح

السائد في مصر مـثلا (اتفَعـلَ) ومـن أمثلـة ذلـك: اتْكَسَـر، اتفَـتَح، اتعَمَـل. وفـي 



 

 ٢٢٦٥ 

 المتوسط اللغوي المستوى

 

 المستوى اللغوي السائد في بلاد الشام: انْكَسَر، انفَتَح، انعمَل. 

  )١(الجانب التركيبي

ر فیـه الجملـة یكون التركیز في هذا المستوى على الجملة الاسمیّة وقلّما تظه - ١

الفعلیة، وسبب ذلك كما یشیر إلیه الدكتور السعید البـدوي هـو تـأثر النـاطقین 

بهذا المستوى بالعامیة واللغات الأجنبیة التي یزداد التركیـز فیهـا علـى الجملـة 

  ، وتكاد الجملة الفعلیة تختفي فیه، وقلّما تظهر.)٢(الاسمیة

اتخاذ كل مـن المثنـى وجمـع المـذكر السـالم علامـة واحـدة فـي جمیـع الحـالات  - ٢

الإعرابیــة، وهــي الیــاء والنــون دون الإلتفــات إلــى الحــالات الإعرابیــة الأخــرى، 

ـــة ذلـــك: قـــام الطـــالبین، رأیـــت الطـــالبین، مـــررت بالطـــالبین. وقـــف  ومـــن أمثل

میـل إلـى توحیـد المعلمین، رأیت المعلمین، مررت بـالمعلمین. وهـذا المسـتوى ی

 الحالة الإعرابیة.

الاعتماد على مواقع العناصر اللغویة في التركیب دون مساحات اختیاریة فـي  - ٣

التقــدیم والتــأخیر، والســبب فــي ذلــك ضــیاع الإعــراب بشــكل أساســي، باســتثناء 

المعرب بحركة فرعیة الذي اتخذ نسقا واحدا في الحالات الإعرابیـة كلهـا، وفـي 

ــب الجملــة الفعل ــاعلا والثــاني مفعــولا بــه. وفــي تركیــب تركی یــة یكــون الأول ف

  الجملة الاسمیة یكون الأول مبتدأ والثاني خبراً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمد فیما استعرض من مسائل تركیبیة مـن حیـث صـواب الاسـتعمال علـى شـرح المفصـل لابـن  )١(

  یعیش

  ١٧٤السعید البدوي، السابق، ص  )٢(



 

  ٢٢٦٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                   الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــوني  - ٤ ــى الفاعــل وظهــور الفاعــل بعــده (لغــة أكل ــة عل اتصــال الفعــل بعلامــة دال

البراغیث)، ومن أمثلة ذلك حضروا المهتمین بالموضوع. وقفا المتسابقین قبل 

 عین عن الفكرة إلى ضرورة فهمها قبل مناقشتها.بدء المسابقة. دعیا المداف

منع أسماء مصروفة من الصرف ومن ذلك عدم صرف كلمة: أنحـاء، لـوط،    - ٥

ــك القیــاس الخــاطئ. أو صــرف أســماء  ــي ذل أجــزاء، ســیبویه، ولعــل الســبب ف

ممنوعــة مــن الصــرف مثــل: إســماعیل، معاویــة، ولعــل الســبب فــي ذلــك عــدم 

 نها.وضوح القاعدة الخاصة بكل قسم م

العشوائیة في استخدام (قط) و (أبدًا) بحیث یكثر استعمال (قط) مع المضـارع  - ٦

مثل: لـن أكلمـه قـط. ویكثـر اسـتعمال (أبـدًا) مـع الماضـي: مـا كلمتـه أبـدًا. ولا 

تبدو حدود واضـحة فـي هـذا المسـتوى لاسـتعمال كـل واحـد منهمـا، فمواقعهمـا 

 في هذا المستوى اللغوي متبادلة.

ت، فتجـد فــي التركیـب تعــددًا كبیـرا فــي المضـافات، ومــن أمثلــة كثـرة المتضــایفا - ٧

ذلك: قُدِّمت خطـة عمـل فریـق مراجعـة أدّلـة قـوانین مؤسسـات المجتمـع. وهـذا 

ملمـح بـارز مـن ملامـح بنـاء التراكیـب فـي هـذا المسـتوى اللغـوي. إضـافة إلــى 

تعریف كلمة (غیر) والأصل أن تدخل الألف واللام علـى مضـافها، ومـن أمثلـة 

 لك: قابلت المتحدثین الغیر موافقین.ذ

الإبقــاء علــى مــا حقــه الحــذف بالنســبة للفعــل المضــارع المجــزوم، ســواء أكــان  - ٨

للمفرد أم للمثنى أم للجمع، ومن أمثلة ذلك: لم یقوم، لم یقومان، لم یقومون. 

فالأصــل حــذف الــواو بالنســبة للمفــرد لالتقــاء الســاكنین، وحــذف النــون فــي 

ا الإبقــاء ملمــح تمییــزي فــي هــذا المســتوى، ویظهــر فــي المثنــى والجمــع، وهــذ

 المعتل مع المفرد كذلك مثل: لم یسعى.

اتخــاذ الأســماء الخمســة فــي الغالــب حالــة إعرابیــة واحــدة فــي الرفــع والنصــب  - ٩



 

 ٢٢٦٧ 

 المتوسط اللغوي المستوى

 

 والجر، وهي الألف: جاء أباك، شاهدت أباك، مررت بأباك.

  الجانب المعجمي

جنبیــة علــى الــرغم مــن وجــود اســتخدام الكثیــر مــن الألفــاظ والمصــطلحات الأ  - ١

 biology, Power, Excuseمقابلات لها في العربیة، ومـن أمثلـة ذلـك: 

me exam, computer, mobile, Internet, Test 

تســتوعب العبــارة نفســها خلیطــا مــن الألفــاظ الفصــیح والعــامي وغیــر العربــي،  - ٢

ل حصـلته ومن أمثلة ذلك: دا احنا التقینا فـي میتـنج حـددوه المسـؤولین بإیمیـ

فــي الإنــبكس. وتتجلــى بــذلك القیمــة الوظیفیــة لهــذا المســتوى بشــكل كبیــر، 

 فالمتاحات التعبیریة فیه لا حدود لها.

محدودیة الفترة الاسـتعمالیة لـبعض الألفـاظ وموتهـا بعـد ذلـك، فـبعض الألفـاظ  - ٣

تدخل إلى هذا المستوى بصورة مفاجئة وتنتشر انتشاراً سریعًا، ثـم تمـوت بعـد 

ـــك بشـــكل ـــق بمســـمیات الأجهـــزة  ذل ـــك متعل ـــة، وذل تصـــبح الكلمـــة فیـــه غریب

والتطبیقــــات التــــي تتطــــور یومیــــا وبتســــارع هائــــل جــــدًا، مثــــل: بــــلاك بیــــري 

)BlackBerry ًالذي دخل إلى الاستعمال في هذا المستوى، وأخذ قدراً كبیـرا (

مــن البریــق، وربمــا لا یــذكر هــذا الاســم الآن إلا علــى ســبیل تــذكر الماضــي. 

 ).Internet cafeإنترنت كافي (ومثله: 

كثــرة المترادفــات اللفظیــة فــي هــذا المســتوى، والســبب فــي ذلــك تعــدد اللهجــات  - ٤

المشتركة تحاوریًا بهذا المستوى، فاجتماع الكلمات المعبرة عن المعنـى نفسـه 

، ومــن )١(فــي مجتمــع لغــوي واحــد یصــدق علیــه مفهــوم التــرادف الاصــطلاحي

أمثلة ذلـك: سـكة، طریـق، شـارع، أوتوسـتراد. وكـذلك: موبایـل، جـوال، خلـوي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٣٧السیوطي، المزهر،  )١(



 

  ٢٢٦٨  
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تلفون. وكذلك: مكیّف، كوندشن، مبرِّد، إي سي. ویلاحظ فـي هـذه المترادفـات 

أن بعضها یرجـع إلـى الفصـحى ویرجـع بعضـها إلـى العامیـات، ویرجـع بعضـها 

 إلى اللغات غیر العربیة. وهذا یؤكد مسألة سعته الاستیعابة.

تعرض الألفاظ فیـه إلـى مظـاهر التطـور الـدلالي بشـكل كبیـر، فترتقـي دلالات ت - ٥

بعض الألفاظ مثل كلمة (الاحتیال) التي انتقلت من المعنى السلبي إلـى معنـى 

البحــث عــن الحلــول كقــولهم: ســأبحث لــك عــن حیلــة. وتــنحط دلالات بعضــها 

أن یوقـف  الآخر مثل (طول الید) الذي أصبح دالا على السرقة كقـولهم: یجـب

طول الید عن المال العام. وتتسع دلالات بعض الألفاظ مثل كلمة (السمسـار) 

التي أصبحت في هذا المستوى دالـة علـى كـل وسـیط فـي العمـل التجـاري، بـل 

وأصبح الاسم یطلق على شركات ومؤسسات تعنى بالوساطة. وتضـیق دلالات 

لمنصـب: الكرسـي بعضها الآخر مثل كلمة (الكرسي) التي أصبحت دالة على ا

غیر دائم فانتبه أیها المسؤول. ویتم ذلك بعشوائیة تحـاول مواكبـة مسـتجدات 

ــا بیــوم، والممیــز فــي هــذه الحركــة الدلالیــة غیــر المســتقرة علــى  العصــر یوم

 مستوى بعض الألفاظ هو مقبولیتها لدى أبناء هذه الجماعة اللغویة.

مقـدار الاضـطراب والقلـق الـذي  نرى بعد هـذا العـرض بشـكل لایـدع مجـالاً للـنقض     

یعانیــه هــذا المســتوى، الأمــر الــذي دعــا بعضــهم أن یصــفه بأنــه: "لغــة خاصــة لا هــي 

، ویعلــل الــدكتور الســعید )١(عربیــة ســلیمة ولا هــي عامیــة خالصــة لغــة شــاذة شــوهاء

البـــدوي لـــذلك بقولـــه: "وهـــذا نتیجـــة للوضـــع اللغـــوي الـــذي لهـــذا المســـتوى فـــي واقـــع 

اره نقطـــة التقـــاء التیـــارین العـــامي والفصـــیح، وباعتبـــاره الجســـر ذا الاســـتعمال، باعتبـــ

الاتجاهین الذي تعبر علیه الصفات الهابطة من المستویین الأول والثـاني فـي رحلتهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٠-١٥٩توفیق الحكیم، الصفقة،  )١(
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نحو المستوى الخامس، والذي تعبر علیه الصفات الصـاعدة مـن المسـتویین الخـامس 

  .)١(والرابع في رقیها نحو المستوى الأول"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩لسعید البدوي، السابق، ص  )١(
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  خاتمة

   :ا   إ راا   

المســـتوى اللغـــوي المتوســـط مظهـــر اســـتعمالي یلبـــي مصـــلحة تداولیـــة تمـــنح  - ١

 المتكلمین مساحات تواصلیة واسعة.

یلجـأ المتكلمـون إلـى اسـتخدام هـذا المسـتوى لأسـباب عـدة أبرزهـا عـدم القـدرة  - ٢

 أ. على التكلم بالفصحى بصورتها المنضبطة بمعاییر الصواب والخط

ســمات هــذا المســتوى خلــیط مــن ســمات الفصــحى والعامیــة واللغــات الأخــرى،  - ٣

 وتظهر فیه محاولة الارتقاء بمستوى الأداء اللغوي نحو الفصحى.

كبیــراً، ویشــكل تــأثراً یتــأثر هــذا المســتوى اللغــوي بالبیئــة الثقافیــة والاجتماعیــة  - ٤

 ر عنها.مرآة تعكس مقدار الانفتاح على المستویات المختلفة التي یعب

ــى  - ٥ ــر بســبب المســاحة الاســتیعابیة عل یعــاني هــذا المســتوى مــن اضــطراب كبی

 مستوى مكونات الجماعة اللغویة المتحققة فیه.

الــدعوة إلــى أن یكــون هــذا المســتوى بــدیلا للمســتوى الفصــیح لــون مــن ألــوان  - ٦

ـــدیلاً  ـــه لأن یكـــون ب ـــه لا یؤهل ـــذي یعـــاني من ـــل ال ـــث، لأن الخل  للمســـتوى العب

 الفصیح.
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